
فـوضى الميليشيـات تشعـل طرابلـس وحفـتر
أبرز المستفيدين

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

تتواصــل الاشتباكــاتُ المسُــلّحةُ في العاصــمة الليبيــة طرابلــس، رغــم الهدنــة الموقعــة بين أطــراف الأزمــة
والقاضيـة بوقـف إطلاق النـار والتهديـدات الأمميـة بتتبـع المسـؤولين عـن هـذه الانتهاكـات. اشتباكـات
راح ضحيتهـا العـشرات مـن المـدنيين والمسـلحين، وأجـبرت الألاف علـى النزوح مـن الضاحيـة الجنوبيـة

للعاصمة بحثا عن الأمان، فمن المستفيد منها؟

يح كثر من  جر  قتيل وأ

ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك المسلحة التي تشهدها طرابلس من  أغسطس/آب المنصرم وحتى
يــح منهــم  إصــابته كــثر مــن  جر الساعــة الأولى مــن فجــر اليــوم الســبت، إلى  قتلــى وأ
خطــيرة ومتوســطة، إضافــة إلى  مفقــودا، بحســب إدارة شــؤون الجرحــى التابعــة لــوزارة الصــحة

بحكومة الوفاق الوطني.

وبينـت إدارة شـؤون الجرحـى أن اشتباكـات يـوم أمـس الجمعـة قتـل فيهـا  أشخـاص ( مـدنيين،
عسكري واحد، عمالة وافدة، اثنين مجهولي الهوية)، وج  آخرون مع فقدان شخص واحد.
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وبحسب البيان فقد تمّ إغاثة  عائلة.

ويتواصــل منــذ أيــام مســلسل القصــف المــدفعي والصــاروخي باســتخدام الأســلحة الثقيلــة في جنــوب
العاصــمة طرابلــس بين عــدة مجموعــات مســلحة، تابعــة لحكومــة الوفــاق الــوطني الــتي يرأســها فــائز
السراج، وأخرى مناهضة لها، وطرف ثالث وهو اللواء السابع المقبل من مدينة ترهونة، والمكون من
ضباط أغلبهم من نظام العقيد الراحل معمر القذافي لـ”تحرير طرابلس من مليشيات المال العام”،

بحسب ما يزعم في بياناته.

معظم الفصائل المتحاربة لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

تدور الاشتباكات، في محور الجنوب الغربي للعاصمة بشا المطبات بمشروع الهضبة وخلة الفرجان
يــق المطــار وشــا خزانــات النفــط وشــوا ولي العهــد وســيدي ســليم بين قــوات لــواء الصــمود وطر
وقــوات الأمــن المركــزي أبــو ســليم. كمــا تســتمرّ الاشتباكــات أيضــا في محــور الجنــوب الــشرقي عين زارة
ووادي الربيـع بين قـوات اللـواء السـابع مشـاة، وكـل مـن كتيبـة ثـوار طرابلـس والنـواصي وقـوة الـردع

الخاصة وكتيبة الضمان.

بالتزامن مع تجدّد الاشتباكات، دعت جمعية الهلال الأحمر الليبي كافة الأطراف المتنازعة في طرابلس
إلى تحييد الأحياء السكنية والمؤسسات الخدمية والمستشفيات عن دائرة النزاع المسلح. وجاء في نداء
الهلال الأحمر الليبي الذي صدر أمس، “على الجميع احترام القانون الدولي الإنساني وعدم الحط
من كرامة الإنسان وتوفير الحماية للأبرياء مع احترام شارة الهلال الأحمر ومساعدة المتطوعين في أداء

مهامهم الإنسانية أثناء الاشتباكات”.

وســجّلت منظمــات ليبيــة، نــزوح المئــات مــن منــاطق الاشتباكــات، وســط حالــة مــن الــذعر تخوفــا مــن
اتساع دائرة الاشتباكات ووصولها إلى وسط العاصمة. وطالت الصواريخ العشوائية منازل المدنيين،
مـا أدى إلى خـروج عـشرات الأسر مـن المنـازل تخوفـا مـن انهيارهـا فـوق رؤوسـهم إثـر سـقوط القذائـف

الصاروخية.



تدور الاشتباكات في جنوب طرابلس

مــن جهتهــا، قــالت “المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان بليبيــا” إن المعلومــات الــتي جــرى تــدقيقها مــن
جانب فريق الرصد التابع للمنظمة العربية تشير إلى إجلاء نحو  مهاجر محتجز إلى مراكز بديلة،
ية، فيما يبقى آلاف عالقين في مراكز علما أن بعض المراكز البديلة تقع حاليا في دائرة الاشتباكات الجار

ية. باقية في دائرة الاشتباكات السابقة والجار

وبحسب بيان المنظمة، نجحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إجلاء نحو  محتجز من
يـق المطـار، غـير أن ألـف محتجـز مـن بين  محتجـز قـد مراكـز عين زارة وصلاح الـدين إلى مركـز طر
جـرى نقلهـم مـن مركـز عين المطـار إلى مركـز الزنتـان شديـد الاكتظـاظ (حاليًـا  محتجـز) وقصر بـن

غشير جنوبي طرابلس حيث تدور بعض الاشتباكات.

خرق للهدنة وتهديد بالعقوبات

تجدّد الاشتباكات، جاء رغم الهدنة التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في الـ من الشهر
الحــالي، والاتفــاق القــاضي بإنهــاء جميــع الأعمــال العدائيــة وحمايــة المــدنيين وصــون الممتلكــات العامــة

والخاصة” وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس.

غير أن هذه الهدنة سرعان ما تمّ خرقها، فمعظم الفصائل المتحاربة لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار،
وهو نفس ما حصل قبل ذلك، فقد وصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاقين بوقف إطلاق النار قبل

هذا الاتفاق، وأعلنته أعيان مدن غرب ليبيا إلا أنهما لم يصمدا سوى بضع ساعات.



يعجز السراج إلى الأن رغم الدعم الأممي الظاهر الذي يحظى به، في بسط نفوذ
حكومته في طرابلس

في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن “الج الشديد من تزايد
 ،ــــه الجماعــــات المســــلحة في طرابلــــس ــــذي وقعت ــــار ال ــــات اتفــــاق وقــــف إطلاق الن عــــدد انتهاك
سبتمبر/أيلول”. وحث غوتيريس في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، جميع

الأطراف على “احترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال تزيد من معاناة المدنيين”.

يه لأولئــك الذيــن فقــدوا أحبــاءهم وتمنيــاته بالشفــاء وقــدم أمين عــام الأمــم المتحــدة في بيــانه تعــاز
العاجل للمصابين. وشدد الأمين العام على أن “كل شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني

الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضع للمساءلة”.

المبعوث الأممي فائز السراج

ير إعلامية محلية، اعتزام المبعوث الأممي غسان سلامة تقديم إفادة إلى في هذا الشأن، أفادت تقار
مجلـس الأمـن، تتضمـن أسـماء قـادة ميليشيـات وسـياسين ومهربين، لإدراجهـم في قائمـة عقوبـات،

وسبق أن توعد غسان سلامة قادة الميليشيات في عدة مناسبات. 

ولمح المبعوث الأممي في تصريحات له إلى تعرضّ كل من يثبت تورطه في خرق الاتفاق إلى “المحاسبة”،
قائلا: “لقد تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب ولن نسمح بتكرار ما حدث في ″، مضيفاً: “لدينا
كـل المعلومـات حـول مـن قـام بخـرق وقـف إطلاق النـار ويهـدد حيـاة المـدنيين في طرابلـس، وأن صـدور
العقوبات لن يتأخر، فمن طلب عقوبات على تجار البشر تحصل عليها بعد ستة أشهر، ومن طلب



عقوبات ضد الحضران تحصل عليها بعد ثلاثة أشهر”.

يد إضعاف السراج  مز

تجــدّد الاشتباكــات في طرابلــس، أثبــت وفقــا لعــدد مــن المحلّلين أن الإجــراءات الــتي اتخذتهــا حكومــة
الوفــاق بــدعم مــن بعثــة الأمــم المتحــدة في ليبيــا مــا هــي إلا حــبرا علــى ورق، ومنهــا علــى سبيــل المثــال

تشكيل قوة مشتركة لتحقيق الاستقرار في العاصمة الليبية.

من شأن تفجر الأوضاع الأمنية مجددا أن يزيد إضعاف السراج، الذي فشل في احكام السيطرة على
العاصــمة طرابلــس وكسر ســطوة المليشيــات المســلحة فيهــا بعــد تغولهــا وســعيها إلى الانفــراد بــالقرار

الأمني في المناطق التي تسيطر عليها.

ويتوقع أن تنخرط ميليشيات مسلحة أخرى في معركة طرابلس، خاصة مع امكانية تحركّ فصائل
مصراتـة والزنتـان (مـن أقـوى الأطـراف المسـلحة غـرب البلاد)، وفي حـال انتظمـت هـذه الميليشيـات في

. المعركة ستشهد العاصمة أزمة جديدة تشبه ما وقع في العام

يعمل حفتر، رغم نفيه الوقوف وراء ما يحصل في طرابلس، على إطالة أمد
الأزمة

يعجـز رئيـس حكومـة الوفـاق الـوطني في ليبيـا فـائز السراج إلى الأن رغـم الـدعم الأممـي الظـاهر الـذي
يحظــى بــه، في بســط نفــوذ حكــومته في طرابلــس، نتيجــة انتشــار الميليشيــات المســلحة وتمردّهــا علــى

قرارات الحكومة حتى وإن أعلنت ولاءها لها.

وتسـاهم عديـد الأطـراف الإقليميـة والدوليـة علـى رأسـها فرنسـا وإيطاليـا وأمريكـا وروسـيا فضلا عـن
مصر والإمــارات في تمــردّ هــذه الميليشيــات، فرغــم دعمهــم الظــاهر للــشراج ومجلســه الرئــاسي فإنهــم
كثر يدعمون سرا الميليشيات المسلحة بغية مزيد ارباك الوضع العام في البلاد للخصول على امتيازات أ

هناك.

يرى بعض المراقبين أن ترويض الميليشيات يمكن حدوثه حال توفرت الإدارة السياسية الجيدة للأزمة
في ليبيا، وتصف دوائر كثيرة الميليشيات أنها عصابات إجرامية، ليس لها أي أيديولوجيات سياسية،

كثر. ذلك أنها تعلن ولاءها لمن يدفع أ

دور حفتر في ارباك الوضع العام

هذه الاشتباكات المتواصلة منذ الـ  من أغسطس/ أب الماضي التي أثبتت ضعف حكومة السراج،
من شأنها وفقا لعديد الخبراء أن تزيد ارباك الوضع في ليبيا، وأن تعطّل مسار السلام هناك. وتتهم
عديد الأطراف الليبية، اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالوقوف وراء هذه الاشتباكات خاصة وأن اللواء

السابع الذي كان سببا في بداية هذه الأزمة لا يخفي ولاءه لحفتر. 



يرتبــط اســم حفــتر في ليبيــا، بــالعنف والفــوضى والســعي إلى اربــاك الوضــع العــام في البلاد، فكلمــا لاح
بصيص أمل لليبيين للخروج من أزمتهم حتى يأتي حفتر ويقوّضه وفقا لعدد من المتابعين للشأن
الليبي. هذه المرةّ وجّه حفتر بندقيته للنفط المورد الرئيسي لليبيا، فبعد أن أشعله قرّر نهبه وحرمان

حكومة الوفاق الشرعية من عائداته، ما يمكن أن يزيد في الانقسام الحاصل في البلاد.

ارتبط اسم حفتر بالعنف

يببرّر هؤلاء اتهامهم، بسعي حفتر إلى بثّ الفوضى في طرابلس حتى يشرعّ دخولها ومحاولة السيطرة
يــد اظهــار نفســه بمظهــر المنقــذ للبلاد مــن ويلات عليهــا كمــا حــدث في بنغــازي ســنة ، فحفــتر ير

الميليشيات المسلحة وأنه القادر وحده على تسير ليبيا.

ويعمل حفتر، رغم نفيه الوقوف وراء ما يحصل في طرابلس، على إطالة أمد الأزمة، ذلك لأنه لا قيمة
له دونها، ويستخدم حفتر مليشياته لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، حيث يرنو من خلال أفعاله الشنيعة

هذه إلى الزعامة وتصدر المشهد العسكري والسياسي في ليبيا مهما كلفه الأمر.

ويســعى حفــتر إلى اســتغلال ورقــة الميليشيــات، لفــرض شروطــه علــى فــائز السراج ومعســكره في غــرب
البلاد، فضلا عن فرض شروطه على الدول الغربية على رأسها إيطاليا التي تشهد علاقتها مع حفتر

فتورًا كبيرًا نتيجة تباين وجهات النظر بين الطرفين.
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